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 عشر الثامنة الحلقة

 وَالآخِرَةِ الدُّنْيا أهْلِ عَلى اللهِ وَحُجَجِ الحُسْنى وَالدَّعْوَةِ الأَعْلى وَالمَثَلِ الأنْبِياءِ وَوَرَثَةِ معنى

 وَبَرَكاتُهُ اللهِ وَرَحْمَةُ وَالأولى
 

هذه الحلقة الثامنة بعد العاشرة من برنامج  ،السلام عليكم جميعاً أحباب عليٍّ وآل عليّ ورحمة الله وبركاته
نحن لا زلنا في أجواء  ،بقيت عندنا بقيةٌ من الحديث الذي تقدم في الحلقة الماضية ،ةالزيارة الجامعة الكبي 

المقطع الثاني من المقاطع الخمسة الُأوَل التي تفُتتح بها الزيارة الجامعة الكبية والتي قلتُ بأنها تُُثَِّلُ القواعد 
  .ءت مذكورةً في بقية هذه الزيارةوالأصول التي تتفرع منها سائرُ المطالب وسائرُ المعاني التي جا

، ىَ وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الحِجَ  ،الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى :المقطعُ الثاني
وقد  - ةِ الأنْبِياءِ وَوَرثََ  : تقول الزيارةثُ  ،اضيةلما لقاتالحَ في الكلامُ  مَ تقريباً إلى هنا تقد   ،وكََهْفِ الْوَرى

لقة وأستمر مع بقية الحهذه  تحدثت بعض شيءٍ عن هذا العنوان وبقيت بقيةٌ أحاول أن أشي إليها في
نْيا وَالآخِرَةِ الحُ ثَلِ الَأعْلى، وَالدَّعْوَةِ لمَ وَوَرثَةَِ الأنبِْياءِ، وَا -قطع لما سْنى، وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ

فقٍ من أفاقها هي وراثةٌ في أن هذه الوراثة في أُ  وورثة الأنبياء تقدم الكلامُ  - الِله وَبَ ركَاتهُُ  وَالأولى وَرحَْمَةُ 
م د فهم آل مَُُم دٍ صلوات الله عليهم هم اسمهم آلُ مَُُم د هم ورثة مَُُ  ،وراثة الرحم ،هي وراثة اللُحمة ،بيةسَ نَ 

وهو سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء بل هو سيد الكائنات صلى الله  ،حميةً بيةً لُحميةً ر سَ هم يرثون مَُُم داً وراثةً نَ 
وهم أيضاً فيما بينهم وبين الأنبياء الذين كانوا في سلسلة أجدادهم ففي ما بينهم وبين  ،لمعليه وآله وس

جدهم  ،وراثة الرحميةال ،بيةسَ الوراثة النَ  ،بيةٌ وهذا هو أفقٌ من أفاق وراثتهم للأنبياءسَ أجدادهم وراثةٌ رحميةٌ نَ 
وكتابهُ هو  ،امع لكل النبواتالججدهم هو الكتاب  ،مَعُ الأنبياءالأنبياء وجدهم هو مَج سيد الأنبياء أشرف 

فجدهم هو  ،هيمنة على كل الرسالاتلمورسالتهُ هي الرسالة ا ،على كل كتب النبوات هيمنُ الـمُ  الكتاب
هي وراثة لأشرف النبوات بية سَ الوراثة النَ حَم دٍ مُ ل  وراثتهم  ،يدهممَجمع النبوات وممع الأنبياء والرسل وهو س

أنبياء سماً قطعاً من كل لون ق  ثّ ومع ذلك ففي أجدداهم من الأنبياء الطاهرين وهم يَُ  ،لأشرف الرسالات
هو و الثاني  عنىلما ،الأول من الوراثة لمعنىهذا ا ،لون قسماً هم ورثتهم وراثة نسبيةثّ أجدادهم أنبياء يُ  ،الأرض

سينية حين نزور سيد الشهداء الحثال في زيارة وارث لمالوراثة الإلهية والذي تُت الإشارة إليه على سبيل ا
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 ،هناك تصريحٌ  ،وفي زيارات سائر الأئمةؤمنين لموكذلك في زيارات أمي ا ،وفي غي زيارة وارث ،بزيارة وارث
 ،هذه وراثة النبوات ،هي وراثة إلهيةذكورة هنا لمهذه الوراثة ا ،رسلينمُ ـلواللأنبياء  وراثتهمعن هناك كلامٌ 

الذين لهم الولاية  يعنيثون للنبوات ار هم الو  ،الكونلماهم الوارثون هم  ،الكيةلمللوراثة وهي اآخر  معنىً وهناك 
متفرعة م فهم حاكميتهم وولايته ،تقدمةلمتقدمة على سائر النبوات الماكمية على سائر الديانات االحولهم 

أن عيسى  لمعنىوإلى هذا يشي ا ،من حاكمية مَُُم دٍ صلى الله عليه وآله ومن ولاية مَُُم دٍ صلى الله عليه وآله
والنصوص واضحة في أنه  ،شايعاً لإمام زمانناتابعاً ومُ  ورسول ومن أو ا العزم يكون وهو نبٌ عليه السلام 

ما الصلاة  ،القضية ليست كل القضية في مسألة الصلاة ، رمزصلي خلفه وما الصلاة خلف إمام زماننا إلايُ 
فهم لهم  ،ورمز الطاعة والتسليم لهرمز التشيع لإمام زماننا إنها رمز الإتباع  ،إلا رمزنا هنا خلف إمام

اثة ر و  الإلهيةبية ويرث الأنبياء الوراثة سَ بالوراثة النَ يرث الأنبياء إمامنا صلوات الله وسلامه عليه  ،اكميةالح
له الولاية على سائر  ،الكية وهي الولاية له الولاية على سائر الدياناتلموهناك وراثة ثالثة وهي ا ،النبوات

ما أرسل  ،ما نبُئ نبٌ من الأنبياء ،وما بعُث نبٌ من الأنبياء ،رسلينلمله الولاية على الأنبياء وا ،الرسالات
وتلك صلوات الله عليهم أجمعين وتلك هي معاني التابعية  والأئمة ل إلا بولاية مَُُم دٍ وعليٍّ رسولٌ من الرس

  .هي معاني التشيع
نحن نحن الوارثون  {وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ} :جرالحفي الآية الثالثة والعشرين من سورة 

في آيات الكتاب الكريم هناك  {يتُ وَنحَْنُ الْوَارِثُونَوَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي وَنُمِ} ن أصحاب الولايةالكون نحلما
 فكما ،وفي بعض الأحيان إلى خلقه ،تأتي النسبةُ في الأفعال في بعض الأحيان إلى الله سبحانه وتعالى

وت يتوفى الأنفس لمالله يتوفى الأنفس وملك ا ،وتلمتنُسب كذلك الإماتةُ إلى مَلَك اتنُسب الإماتةُ إلى الله 
وت الله سبحانه لمك الَ أن مَ  يعنيضامين فذلك لموحينما نتبصر في هذه ا لمعنىهذا احينما نتدبر  ،أيضاً 

قد أعطاه هذه الولاية بنحوٍ يشابه ما أعطانا من ولاية ومن قدرةٍ على  ،وتعالى قد وضع فيه هذه القدرة
ام لأن نستيقظ لأن نعمل لأن نفكر لأن ننوولايةً  الله سبحانه وتعالى أعطانا قدرةً  ،ياةالحالتصرف في هذه 

ك أيدينا أرجلنا لأن نلتفت ييناً شمالًا كل هذه الأمور نحن نفعلها بولايةٍ أعطيت لنا من الله ولا لأن نحرّ 
يعطينا القوة  حتى يوجد هناك من دعاء ندعو الله سبحانه وتعالى حينما نريد أن نحرك أيدينا فندعو الله

وت أيضاً الله لممَلَك ا ،وأعطانا هذه الولاية أعطانا هذه القوةقد  سبحانه وتعالى أساساً الله ،لتحريك أيدينا
أعطاه القدرة على الإماتة وعلى الإحياء  ،الإحياءعلى  حتىسبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة على الإماتة و 

زرائيل عليه السلام  وت لعلملك المهذا الإعطاء  ،فبإمكانه  أن يسلب الأرواح وبإمكانه  أن يرد الأرواح
والإماتة إليه كنسبة فنسبة الإحياء  ،هذه القدرة فهو أعطاه ،كإعطائنا القوة في التصرف في أمور حياتنا
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عن وت إنما جاء متفرعاً لممن نسبة الإحياء والإماتة إلى ملك ا لمعنىوهذا ا ،في أمورنا وفي أفعالناتصرفاتنا 
إنما هم عاملون تحت لائكة لمعن أن افالروايات تحدثنا  ،لإمامة الكليةوانعتقد بها  التيالولاية الكلية  معنى
لا بعنوان  ،عصوم صلوات الله وسلامه عليهلمالإمكان وهو الإمام ا لمقلب عاإمام الكون وتحت إمرة إمرة 

 القضية أبعد من هذا وأوسع ،الديني أو الدنيويانب الجالإمامة الأرضية لتسيي أمور الناس إن كان في 
ضي كلها تشي إلى هذه ر الأ لماء العار و دثنا عما تح التيمن النصوص تكاثرة لمموع االجوهذه  ،وأعمق

تحدثنا وعن الأئمة  النبديث كميات هائلة من النصوص من الروايات عن الحنحن نملك في كتب  ،قيقةالح
الفسيح  لمإلى العا ،الأوسع لمعاشي إلى التُ  ،قيقةالحكلها تشي إلى هذه  ،الأرضي لمما وراء العا لمعن عا

  .بسوطة على جميع ذرات هذا الوجودلملية اوإلى الإمامة الكُ 
 :الآيات ؟يقوم بعملية الإحياء والإماتةمن الذي  {وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ}الآية في هذه الأجواء 

وَأَرْسلَْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا }ك ملائكة موكلون بالرياح هنا ؟ثناالروايات ماذا تحدِّ  {وَأَرْسلَْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ}

وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي }عاني واضحة في الروايات لمهذه ا ،وهناك ملائكة موكلون بالأمطار {مِنَ السَّماَء ماَء

لائكة لما {سلَْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَوَأرَْ} لائكةلمأيضاً الأمر راجع إلى اعن إحياء وإماتة ديث الحأيضاً  {ونَُمِيتُ

أيضاً  {وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ}لائكة يقومون بهذا الأمر لما {فأََنزَلْناَ مِنَ السَّماَء ماَء}يقومون بهذا الأمر 

  .سلطةالكية لها اللملها الوراثة لها اوهناك جهة  {وَنَحنُْ الْوَارِثُونَ}لائكة يقومون بهذا الأمر لما
لا يوجد  ،لك لله الواحد القهارالـمُ  ؟نلملك لما ،قيقية هي له سبحانه وتعالىالحالكية لمواقيقية الحقطعاً الوراثة 

 ،هذه القضية بديهية وواضحة ولا أحتاج إلى التأكيد عليها ،هناك من ينافسهُ في مُلكه  سبحانه وتعالى
خلوقات لمص أوليائه  في أقرب الّ خُ لها الله سبحانه وتعالى في جع التيالكية لمديث إنما هو في الوراثة في االح

اللَّهُمَّ إني أسألُكَ من  -الكية لمإذاً هناك مراتب في هذه ا - اللَّهُمَّ إني أسألُكَ من مُلكِكَ بأفخرهِ  -إليه 
آل إبراهيم مُلكاً لى آتى الله سبحانه وتعاالكية هذه الوراثة لمهذه ا - مُلكِكَ بأفخرهِ وكُلُّ مُلكِكَ فاخر

أو قبائلياً هو مصطلح خاص بآل مَُُم د والعنوان هنا ليس عنواناً نسبياً وآل إبراهيم كما تقدم عندنا  ،عظيما
وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي }هم الوارثون  ،لك العظيم خاصٌ بهملما ،لحٌ قرآني خاصٌ بآل مَُُم دهذا مصطأو أُسرياً 

الذي آتاه الله آل إبراهيم هو لك العظيم الذي جاء مذكوراً في القرآن العظيم لما {ثُونَونَُمِيتُ وَنحَْنُ الْوَارِ
لك العظيم وتحت لمالتعبي في روايات أهل البيت الطاعة الإمامة هو هذا االطاعة كما ورد  ،خلوقاتلمطاعة ا
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ديث يحدثنا فيها الحب لائكة وهناك أبوابٌ في كتلموت وسائر الميدخل ملك اهذا القيد تحت قيد الطاعة 
وأن الله استعبد  ،لائكة لهم صلوات الله عليهملموعن خدمة الائكة لمعن طاعة اأئمتنا صلوات الله عليهم 

وجودة هنا لماهذه صيغة الوارثون  {وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ وَنحَْنُ الْوَارِثُونَ}ملائكته طرُاً بولاية أهل البيت 
رون هذه الصيغة تتناسق وتتفق مع كل تلك طهّ الـمُ  ون الصادقونمل  الدون العاالخلعالون تتناسق مع صيغة ا

طلب لمضمون ولا أريد أن أعيد الكلام في هذا المعن مثل هذا االأوصاف وقد تحدثت في مناسباتٍ سابقة 
وارثون وهناك جهة مالكة لها ونحن ال ،لائكةلممنسوبة إلى االإحياء والإماتة  {وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ}

  .الكيةلما بمعنىالوراثة هذه الوراثة 
الله سبحانه وتعالى مثل ما الكية وهذه الوراثة لملكن هذه اهو الوارث  الله سبحانه وتعالى ،لكلمهو الذي له ا
ودفع  الرياحلائكة القدرة على إرسال لموت القدرة على الإماتة والإحياء ومثل ما أعطى المأعطى مَلك ا

الوارثون أعطاهم القدرة على موعة لمجالله سبحانه وتعالى أعطى لهذه اطر من السماء لمالرياح وإنزال ا
كما أني عندي   ،وتلمعند مَلك ا كما أن قدرة الإحياء والإماتةالكية والولاية عندهم  لمفصارت ا ،الكيةلما

أو تحتاج إلى صلاة ية تحتاج إلى دعاء فليست القضأستيقظ أكل أشرب وهكذا القدرة على أن أتحرك أنام 
والسبب في ذلك هو في حياتنا أعطاهم ولاية أوسع مثل ما أعطانا هذه الولاية  ،اجةالحاجة مثلًا لقضاء الح

حكمتهم واسعة وهي حكمة الله فأعطاهم الولاية الواسعة  ،نحن أعطانا ولاية بقدر حكمتنا ،حكمتهم
 لملها ظهورات تتناسب مع كل عاوهذه الوراثة لها مظاهر  {تُ وَنحَْنُ الْوَارِثُونَوَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي ونَُمِي}

ديث عن الوراثة الح ،ديث عن الولاية العامةالح {وَإنَّا لَنحَْنُ نُحْيِي ونَُمِيتُ وَنحَْنُ الْوَارِثُونَ}هنا  ،بحسبه  
  .الكيةلمالعامة وهي ا

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ }ة ساملآية الخفي ا ،سورة القصص مثلاً لكن حين نذهب إلى 

وَنُرِيدُ }اكمية والإمامة على الأرض الحوهي هذا مظهر من مظاهر الوراثة  {وَنَجعَْلَهُمْ أَئِمَّةً وَنجَْعلََهُمُ الْوَارِثِينَ

أيضاً مسون الخهذه هي الآية الثامنة و  {رْضِ وَنَجْعلََهُمْ أَئمَِّةً وَنَجعَْلَهُمُ الْوَارِثِينَأَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضعِْفُوا فِي الْأَ

تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ  لموَكَمْ أَهْلكَْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطرَِتْ مَعِيشَتهََا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ }في سورة القصص 

جر الح  علينا في سورة  مر   ما ،من مظاهر الوراثة ومن مظاهر الوارثيةهذا أيضاً مظهر آخر  {ثِينَالْوَارِ

امسة من سورة القصص الخوما جاء في الآية  ،مقام الوراثة في أوسع مراتبه  إشارة إلى  {وَنحَْنُ الْوَارِثُونَ}
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هذه مرتبة من مراتب الوراثة  {أَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّةً وَنَجعَْلَهُمُ الْوَارِثِينَوَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْ}
فهو يبسط القسط والعدل يلأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه  ،اكمية مرتبة بسط العدلالحوهي مرتبة 

في حاكمية الناس الأرضي  لمالوراثة في العا ،وتلك هي الوراثة اً وجوراً لمكما ملئت ظ  الأرض قسطاً وعدلاً 
وَكَمْ أَهلَْكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتهََا }من سورة القصص مسين الخأما في الآية الثامنة و  ،وهدايتهم وإرشادهم

متفرع عن ن مظاهر الوراثة ظهر آخر مهذا مَ  {تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إلَِّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ لمفَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ 
لكن  ،على السماوات على كل ما خلق اللهالوراثة على الأرض  ،جرالحقام الأوسع ونحن الوارثون في سورة لما

الإمامة الأرضية وإنما هذه وراثة  بمعنىاكمية و الح بمعنىديث عن الوراثة ليس الوراثة الحفي هذه الآية هنا 
وَكَمْ أَهْلكَْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطرَِتْ مَعِيشَتهََا فَتِلكَْ }الأرضي  لمالأرض في العا لمفي عاتكوينية وراثة كونية لكنها 

هذه  ،وراثة الشهادة هذه ،هذه وراثة الإحاطة {تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إلَِّا قَلِيلًا وَكُنَّا نحَْنُ الْوَارِثِينَ لممَسَاكِنُهُمْ 
ومصاديق للإمامة الكونية وما الإراءة وما الولاية إلا هي مظاهر لإحاطة وما الشهادة وما اما الوراثة  ،الولاية
  .لهية الكليةة الكلية للولاية الإللإمام

إلى أن تقول  {ؤْمِنُونَلمقَدْ أفَْلَحَ ا}جاءت في سياق  التيفي الآية العاشرة و ؤمنون لمأما ما جاء في سورة ا

ديث الح {وَاتِهِمْ يُحاَفِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَ} :الآية التاسعة
هذه  ،للفردوس ؟نلمؤمنين لمهذه وراثة ا ،الأصليةتفرعة عن الوراثة لمعن مظهر آخر من مظاهر الوراثة اهنا 

أُوْلَئكَِ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ }راثة الكلية تفرعة عن الو لماوهي مظهر من مظاهر الوراثة نانية الجالوراثة 

ون ملِّ سَ الـمُ  هم الشيعةؤمنون الذين جاء ذكرهم في هذه السورة لماوفي الروايات  {الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ

  .لله وسلامه عليهم أجمعينلأئمتهم صلوات اون ملِّ سَ الـمُ  قد أفلح {ؤمِْنُونَلمقَدْ أَفلَْحَ ا}لأهل البيت 
امسة الخفي قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء في الآية  ،في قصة إبراهيميتجلى  لمعنىولذلك هذا ا

مرت في سورة  التيالوراثة  معنىنفس هذه الوراثة  {مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِواَجْعَلْنِي }والثمانين وهو يدعو 
العالية القمة القمة  ،نانالجوالفردوس هي أعلى مراتب  ،الذين يرثون الفردوسهم الوارثون ؤمنون لما ،ؤمنونلما

 {واَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ}بالفردوس عُبِِّّ عنها  التينان هي الجفي ة والسامقة القمة الشامخ ،الشامخة
وتتجلى أكثر حينما نقرأ في عاني تتضح لما تقد أن  ؤمنون وأعلمذكرتها سورة ا التيهذه الوراثة كتلك الوراثة 
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سن صلوات الله وسلامه عليه بعد ظهوره  الشريف الحبن  جةالحالنصوص في الروايات عن إمام زماننا 
 ،تصدر عن إمام زماننا التيالبيانات الأولى  ،مسون من بحار الأنوارالخزء الثاني و الجهذا هو  ،الأولىالبيانات 

بو خالد الكابلي عن إمامنا الباقر عليه ن يصدر من الإمام كما يرويه لنا ألأولى هذا البيامن البيانات ا
 -جر الأسود الحإلى  - جرالحوالله لكأني أنظر إلى القائم عليه السلام وقد أسند ظهرهُ إلى  :السلام

ي من يُحاجنأيها الناس  ،حاجني في الله فأنا أولى باللهيا أيها الناس من يُ  :ثم يقولثم ينُشد الله حقه 
في  حاجنيأيها الناس من يُ  ،يُحاجني في نوح فأنا أولى بنوح منأيها الناس ، في آدم فأنا أولى بآدم

أيها الناس من  ،حاجني في موسى فأنا أولى بموسىأيها الناس من يُ  ،إبراهيم فأنا أولى بإبراهيم
 لموسني في مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله حاجأيها الناس من يُ  حاجني في عيسى فأنا أولى بعيسى،يُ 

  .حاجني في كتاب الله فأنا أولى بكتاب اللهأيها الناس من يُ  ،فأنا أولى بِمُحَمَّد
تصدر من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في يوم ظهوره   التيالأول من البيانات الأولى هذا هو البيان 

سماء الأنبياء وهذه نماذج ذكر أبانا آدم فهو أث ذكر  - لى باللهمن يُحاجني في الله فأنا أو  -الشريف 
ومَُُم داً صلى الله عليه وآله وعلى جميع لافة على الأرض ث ذكر نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى الخعنوان 

لأصحاب الرسالات لأصحاب الديانات لأشرف الأنبياء هذه عناوين لأو ا العزم  ،رسلينلمالأنبياء وا
هي وراثة النبوات الوراثة الإلهية فضلًا عن ما بينه وبين هذه الأولوية وهذه الولاية  ،فهو أولى بهمسلين ر لموا

كالرابطة فيما بينه وبين إبراهيم   ،بية كالعلاقة فيما بينه وبين مَُُم دٍ صلى الله عليه وآلهسَ بعضهم من وراثة نَ 
وأيضاً فيها إشارة الوراثة النبوية الوراثة الإلهية الكلام هو نظور في هذا لملكن بالدرجة الأولى ا ،عليه السلام

وأولى بنوح وحين يصل الثالث للوارثية فهو أولى بآدم  لمعنىاكمية االحثية وهي ار الو  معنىوفيها دلالة على 
حَم د مُ ـلحَم دٍ و بمُ وأولويتهُ فولايتهُ  ،هو وصيهصلى الله عليه وآله هو نائبٌ عن مَُُم د الكلام هو أولى بمحَُم د 

  .لمهو خاتم أوصياء مَُُم دٍ صلى الله عليه وآله وسوصايتهُ هي 
الرواية أيضاً منقولة عن إمامنا الباقر عليه  ،فيها شيءٌ من تفصيل أكثر من هذه الروايةهناك رواية أخرى لربما 

يقصد فياني الذي جاء سف حين يخسف بجيش السالخبعد حادثة طاب وهذا البيان يصدر الخهذا  ،السلام
يش في البيداء وهذه القضية الجخسف بهذا فيُ  ،نورة بحثاً عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهلمدينة الما

إذا خسف  :عليها الباقر يقول صلوات الله إمامن ،مذكورة بشكل واضح وصريح في الكثي من رواياتنا
الله أولى  وليُّ عند الكعبة مستجيراً بها يقول أنا  بمكة والقائم يومئذٍ  - :إلى أن قال - بجيش السفياني

فمن حاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم ومن حاجني في نوح فأنا بالله وبِمُحَمَّد صلى الله عليه وآله 
ومن حاجني في مُحَمَّد فأنا أولى ومن حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم أولى الناس بنوح 
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 :إن الله تعالى يقول ينالنبيفأنا أولى الناس ب -ين النبيفي كل  - ينالنبيحَمَّد ومن حاجني في مُ بِ  لناسا
فأنا  ينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا منِ بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{لم}إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَْا

فأنا أولى الناس  ألا ومن حاجني في كتاب الله وصِفوة مُحَمَّدصطفى إبراهيم وخَيَرة نوح ومُ بقية آدم 
فأنا أولى الناس بسنة رسول الله وسيرتهِ وأنُشِدُ الله من بكتاب الله ألا ومن حاجني في سُنة رسول الله 

الولاية فهنا  ،ينالنبيعن كل  بالتصريحديث الحهذا البيان فيه  - يبلغ الشاهد الغائب لَمَّاسَمِع كلامي 
  .الذي بينتهُ قبل قليل لمعنىين بنفس االنبيوالعلاقة والرابطة مع كل 

هذا البيان  ،في هذا البيانفيد أن أورد ما جاء لمبما نحن فيه بشكل مباشر لكن من اهناك بيان لا علقة له 
رام قبل خروجه  بأيام الحسجد لمكة إلى ارسل أحد أصحابه  إلى أهل محين يُ الإمام صلوات الله وسلامه عليه 

الإمام  - رجلًا من أصحابهِ  فيدعو - ؟فماذا جاء في هذا البيان ،ة الإماملمقلائل فينقل لهم بيان الإمام وك
يا أهل مكة أنا  :أمضي إلى أهل مكة فقل :رجلًا من أصحابهِ فيقول له فيدعو -صلوات الله عليه 
ا أهل بيت الرحمة ومعدن إن   :وهو يقول لكم -سن إليكم الحبن  جةلحاأنا رسول  - رسول فلانٍ إليكم

والعبارات  - وَوَرثَةَِ الأنْبِياءِ  -ونحن الآن نتحدث  - ينالنبيذرية مُحَمَّد وسلالة  حنُ لافة ونَ الخالرسالة و 
وقُهِرنا وابتُ زَّ  هدنانا واضطُ لمظُ ا قد وأنَّ  ينالنبيذرية مُحَمَّد وسلالة  حنُ ونَ  - لمعنىواضحة تشي إلى هذا ا

هذا الفتى بهذا الكلام  لمفإذا تكمنا حقُّنا منذُ قبُِضَ نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا 
امس والعشرين الخفي اليوم تُذبح  التي - قام وهي النفسُ الزكيةلمحوه أهل مكة بين الركن واأتوا إليه فذبَ 

ليوم وبين ظهور الإمام ما يقرب من خمسة عشر يوم نصف شهر فيما بين هذا ا يعنيجة الحمن شهر ذي 
الناس ها أيُّ  -في البيان الأول وفي البيان الثاني وإلا فموطن الشاهد ذكرت هذا الكلام لتتميم الفائدة  ،يعني

 أيها الناس من حاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم ،ى الناس بآدممن يُحاجني في آدم فأنا أول
هذه الوراثة  - وَوَرثَةَِ الأنبِْياءِ  -امعة الكبية الجضمون الذي أشارت إليه الزيارة لمكل هذا يشي إلى هذا ا -

زماننا صلوات الله  مإمابظهور حاكمية في بعُدها الدنيوي في بعُدها الديني وفي بعُدها الرسا ا تتجلى 
 ،فهو سيث الأرض وله الوارثية على الأرض وبوارثيته  على الأرضوسلامه عليه وكذلك بوراثته  للأرض 

  .اكميةالحوهي الأوسع  لمعنىالوارثية با
وكََهْفِ  ،جىَ الحِ وَأُولِى  ،وَذَوِى النُّهى ،الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى

 - ثَلِ الَأعْلىلمَ وَا -امعة الكبية الججديد في الزيارة نوانٌ هذا ع - ثَلِ الَأعْلىلمالْوَرى، وَوَرثَةَِ الأنْبِياءِ، وَا
ثل الأعلى الذي جاء مذكوراً في الكتاب لموالزيارة هنا تريد أن تشي إلى ا ،الأعلى لُ ثَ مَ ـلبأنهم هم انخاطبهم 
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ديث الح {عِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ علََيْهِلْقَ ثُمَّ يُالخوَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ }في الآية السابعة والعشرين  ،الكريم في سورة الروم

ثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ لملْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وهَُوَ أَهْوَنُ علََيْهِ وَلَهُ االخوَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ }لق الخعن بداية 

لْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيهِْ الخهُوَ الَّذِي يبَْدَأُ وَ}عن بدية الفيض لق الخديث هنا عن بداية الح {كِيمُالحالعَْزِيزُ 

ونحن هنا لا نريد أن نورد فسرين لها أكثر من وجه لمطبعاً الآية عند ا {ثَلُ الأَْعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِلموَلَهُ ا
الهادي صلوات الله وسلامه عليه هذا نا حينما يقول إمام ،هذه الزيارة هي تفسر هذه الآية ،فسرينلمأراء ا

فهو لا يريد أن م بلسان القرآن كلهو يت لمصطلحات قطعاً حينما يتكلمأن نزور الأئمة بهذه االكلام ويأمرنا 
إنما هو فحينما يستعمل هذه العناوين  ،توقعنا في الشبهةعناوين بفيأتي بمصطلحات و يوقعنا في الشبهة 

  .ان القرآني وهذا هو الشيء الطبيعييقصد بالدرجة الأولى العنو 
القول  ،ني يا ابن رسول الله قولًا بليغاً كاملًا أقولهُ إذا زرتُ واحداً منكملمعالسائل سأل الإمام الهادي 

القول  ،ني يا ابن رسول الله قولًا بليغاً كاملاً لمع ،أليس في القرآن بالدرجة الأولى ؟البليغ الكامل أين يكون
مشتملة عناوين نا زيارة وهذه الزيارة مشتملة على ملّ عفحينما يريد الإمام أن يُ  ،هو في القرآن البليغ الكامل

ستقاة إما باللفظ عاني مُ لمهذه اعلى مراتب لابد أن تكون لة على مقامات مشتمعلى مصطلحات 
امعة الكبية الجالزيارة ولذلك حين أشرح  ،ضمون من آيات الكتاب الكريملموإما با ،روفالحصطلح وبلموبا

من أول حلقة من حلقات هذا البِّنامج وإلى هذا وهذا ما لاحظتموه رد الأول والأخي إلى كتاب الله لما
نا نصاً لمنا نصاً بليغاً كاملًا هل يعُقل أن الإمام يعلملأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو يع ،اليوم

وجود في الآية لما لمعنىهي تشرح لنا اإذاً الزيارة هنا  ،أبداً  لا يعُقل هذابعيدٌ عن القرآن بليغاً كاملًا وهو 
ثَل الأعلى هو هذا الذي جاء مذكوراً كما لما - ثَلِ الَأعْلىلموَوَرثَةَِ الأنبِْياءِ، وَا -على أئمتنا  لمفنحن نس

ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ علََيْهِ وَلَهُ  لْقَالخوَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ }من سورة الروم سابعة والعشرين في الآية القلت قبل قليل 

وآل  ثل الأعلى مَُُم دٌ لما ،ثل الأعلى أهل البيتلما {كِيمُالحثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العَْزِيزُ لما
  .ثل الأعلىلما هو هذا ،النور الأول ،حَم ديةالـمُ  قيقةالح لمعنىثل الأعلى في عمق الما ،مَُُم د

يكن أن نقول نعم لله م ثل ويكن أن نقول كلا ليس  :واب يقع في أفقينالجهذا  ؟هنا سؤال: هل لله م ثل
الباري عن الشريك  هُ زِّ ن ـَنحن ن ـُ ؟راد من هذا الكلاملمما ا ،شركفإن من يعتقد بأن لله م ثل فذلك هو ال لله م ثل

ثل لمثل اليس له م   ،ثلالله سبحانه وتعالى ليس له م   ،ثللمن اثيل علما وكذلك عنعن الأنداد عن الشبيه 
 ما ؟دراد أن يكون لله ن  لمما ا ؟لله شريكن يكون راد ألمما ا ،الشبيه بمعنىثل الذي لم  ا ،النظي بمعنىالذي 
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غنية الله الـمُ  الذات الغنية ،في أفق الغ نىالقضية هنا ن يكون لله مثل؟ راد أالـمُ  ما ؟راد أن يكون لله شبيهالـمُ 
وهو مُغني لكل ما  في ذاته  عنيٌ هو  ،غنيلموهو االله هو الغني  ،غنيلموهو اسمائه هو الغني سبحانه وتعالى من أ

يال في الواقع الخ لمالوهم في عا لمما افترضنا أن يكون هناك شيء في عا متى ، وهو مُغنيعنيٌ فهو  ،خلق
هذا هو عن الله سبحانه وتعالى  مستغنٍ وجود لمهذا ااك موجود أن يكون هنما افترض الإنسان  متىارجي الخ

وجود لموهذا اموجوداً هناك حين نتصور نتوهم نعتقد نظن أن حقيقة الشرك هي هذه  ،الشرك هنا ،الشرك
قائمٌ بنفسه   يعنييستغني عن الله وجود لمإذا كان هناك موجود وهذا ا ،إذاً هذا هو الشريكمستغنٍ عن الله 

نقول عنه  ،نسميه م ثلًا لله مثيل ،نسميه نداً  ،نسميه شريكاً لله ،وجودلمأي اً كان هذا ا ذاتي عنىه في يعني
إذا افترضنا  ،قل ما شئت من العبارات ليس مهماً العناوين ،نظي ،نقول عنه شبيه ،مَثَلٌ لله ،مثال ،مَثَل

لأن الله سبحانه  ،هذا هو الشرك الصريحفي الشرك و وجود مستغني عن الله فقد وقعنا لموهذا اوجود موجود 
فإذا تصورنا أن  ،عن غيها وهي مُغنية لغيهاغنية ستالله ذاتٌ غنية ومُ  ،غنيةلمستغنية المالغنية االذاتُ وتعالى 

غنٍ لغيه  عنده القدرة على  في ذاته  مستغنٍ عن الله ومُ غنيٌ واصفات أن موجوداً لمهناك موجوداً يحمل هذه ا
ن داً وجود نظياً لمأن نسمي هذا اشريكاً لله وجود لمن نسمي هذا اليس مهماً أ ،ه هذا هو الشركإغناء غي 

  .مثيلاً م ثلاً قل ما شئت من العباراتشبيهاً 
بأنه يستطيع أن لو كان يعتقد بالله سبحانه وتعالى وبالتوحيد لكن الذي يخطر في قلبه   حتىوكذلك الإنسان 
فحين يعتقد الإنسان وهذا كفرٌ صريح الكفر على مراتب  ،وهذا هو الكفرالشرك  فهذا هويستغني عن الله 

مثلًا إذا  ،يلك الغنى الذاتيذاتياً أو يتصور أن موجوداً آخر  غنىً يلك  هأو أنبأنه يكن أن يستغني عن الله 
ها وهي مستغنية عن الله في ذاتها مغنية لغي حَم دية حقيقة غنية في ذاتها مستغنية الـمُ  قيقةالحتصورنا بأن 

ن لله م ثل إذا  فإذاً حين نقول بأ ،هذا شركٌ لا مفر منه ،شرك ،فقد وقعنا في الشرك الصريحسبحانه وتعالى 
فهذا هو ستغنياً عن الله قادراً على إغناء غيه  مُ ثل لله سبحانه وتعالى أن يكون غنياً بذاته  لم  راد هذا المكان ا

عن  نحن حين ننزه الباري  ،ننزه الباري سبحانه وتعالى عنهماثل أو الشبيه الذي لما ثل أولم  الشرك وهذا هو ا
إذ كل  ، في ذاته  غنيٌ يكن أن يقال عنه بأنه وعن كل شبيهٍ إنما ننزهه عن كل موجودٍ كل ندٍ وعن كل مماثلٍ 

 الوجود الغني ،اللهستأتي هي موجودات مفتقرة وفقية إلى  التيالآن أو وجودات القائمة لما ،وجوداتلما
  .هو وجود الله سبحانه وتعالى فقط غنيلموا ستغنيلموا

ستغنياً عن ثل يكون غنياً في ذاته  يكون مُ لم  ثل هذا اليس م   ،ثلنقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس له م  فحين 
إن كان نعتقد بأنه موجود في  ،يناه بمثل أو غي ذلكسمأيُّ موجودٍ  ،يكون قادراً على الإغناء مُغنياً لغيه  غيه  

ننفي وجود فذلك هو الشرك ونحن عاني لمأي صورة تحمل هذه اامنا في أذهاننا في أوهارجي أو الخالواقع 
خلوق الله سبحانه وتعالى تجلت لمخلق مخلوقاً وهذا اأما إذا كان الله سبحانه وتعالى  ،لمعنىا اذماثل بهلما
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وبين حجاباً فيما بين الله خلوق لموجوده  فكان هذا اخلوق من فيضه  لموأعطى لهذا اخلوق لمصفاتهُ في هذا ا
إذا كان هذا ه وسبباً يتصل بين الأرض والسماء ووجهاً يتوجه إليه الأولياء لق من خلالالخلق وباباً يدخل الخ

  .ثل الأعلىلمهو اهو الذي تتحدث عنه الزيارة خلوق لما
 {لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ}نحن إذا أردنا أن نتبصر في هذا التعبي  {شَيْءٌ لَيسَْ كَمِثلِْهِ}القرآنية  في الآيات

لَيسَْ }الآية ما قالت ليس مثله شيء قالت  {لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ}القرآني قطع لموقفة قصية على هذا ا

ثل الله لم  شابه مُ  ولكن ليس هذه النافية تنفي أن يكون هناك شيءهناك لله م ثل  يعني {كَمِثلِْهِ شَيْءٌ

ثل الذي هو مستغنٍ عن لما ،له ثلَ بأن الله لا م   لتج قُ  ؟اذا هذا التركيب في العبارةلم {لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ}
ومن يعتقد بذلك ثل لا يوجد هكذا م  ثل نحن ننزه الله منه لمهذا ا ،وقادرٌ على إغناء غيه   في ذاته  غنيٌ غيه  

لَيسَْ }الذي أشرتُ إليه قبل قليل والآية تشي إلى هذه القضية  لمعنىم ثجل بهذا الكن يوجد لله فهو مُشرك 

قالت ثل لمشابه لالـمُ  وإنما نفتثلية لموالآية ما نفت اهناك لله مثل إذا ندقق النظر في الآية  {كَمِثلِْهِ شَيْءٌ

يظهر أدنى تبصر في الآية  {لِهِ شَيْءٌلَيْسَ كَمِثْ}قالت  ،ما قالت ليس مثلهُ شيء {لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ}
  .جلياً  لمعنىيظهر هذا اواضحاً  لمعنىهذا ا

 الرواية عن إبراهيم جلسيمـلزء الرابع من بحار الأنوار لشيخنا االجهذا هو  ،هذه الروايةأقرأ على مسامعكم 
ة ايهذه الرو  ،ر في حديث أهل البيتهذه الرواية من روايات الأسرا ،بي عبد الله عليه السلامعمر عن أبن 

ننا عن بعضٍ من معانيها لأ ثُ وإن شاء الله في مناسبات أخرى أتحد  أنا أوردها  ،عميقة جداً لت اامن الرواي
إمامنا  ،امعة الكبيةالجمن منازل الزيارة في مواقف أخرى في منازل أخرى ديث الحفي طوايا سنحتاجُ إليها 

إن  -الله خلق هذا مخلوق  - خلق اسماً إن الله تبارك وتعالى  :يقول ؟اذا يقولم صلوات الله وسلامه عليه
إن الله تبارك  -فتوا إليها تتل حتىة خلق خطوط حمراء لموضعوا تحت ك - اسماً  خلقالله تبارك وتعالى 

اسماً خلق  الله سبحانه وتعالى ،موصوف يعنيمنعوت  - روف غير منعوتالحاسماً ب خلق وتعالى
 خلقإن الله تبارك وتعالى  -لا يوصف بالألفاظ هذا الاسم ليس هو لفظ  يعنيروف غي منعوت الحب

 خلقإن الله تبارك وتعالى  -هو غي الله هذا هذا الاسم الله خلقه  إذاً  - روف غير منعوتالحاسماً ب
إن الله تبارك وتعالى  -تثبت في أذهانكم  حتىات أنا أكرر هذه العبار  - روف غير منعوتالحاسماً ب

ات لو كان لمليس من جنس الكإذاً هو  يعني - روف غير منعوت وباللفظ غير مُنطقالحاسماً ب خلق
اسم ليس كأسماء البشر  ،إذاً هذا الكلام في أفق آخر ،ولنطقتهُ الألسنةروف الحات لنُع تَ بلممن جنس الك
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روف غير منعوت وباللفظ غير مُنطق الحاسماً ب خلقتبارك وتعالى إن الله  -ليس من الألفاظ 
سم الذي يقبل القسمة الج ؟سم ما هوالج ،تجسيد جسمانيلا يوجد هناك  يعني - وبالشخص غير مُجَسَّد

وبالشخص  -يلك أبعاداً ثلاثة سم هو الذي الج يعني ،تفاعر في الطول والعرض والا يعني ،في أبعاده الثلاث
وبالتشبيهات وأن تقول هناك  ولا تستطيع أن تصفهُ بالعبارات - وبالتشبيه غير موصوف سَّدغير مُجَ 

ليس وليس له لون اللون هنا  - وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ -به هذا الاسم يششيء 
 -الأفاق  منالفكر لا يستطيع أن يتصورهُ في أي أفق يال الوهم الخ يعنيسي جميع مراتب اللون الحاللون 

هات الجالأقطار هي ليس له مكان  يعنيمنفيٌ عنه الأقطار  - منفيٌ عنه الأقطار وباللون غير مصبوغ
  سُّ حجوبٌ عنه حِ مَ  وددالحمُبَ ع دٌ عنهُ  -الأمكنة هو أسمى أعلى  يعني - منفيٌ عنه الأقطار -كنة ملأا

وبعيدٌ في نفس قريبٌ من الأشياء  نييعولكن غيُ مستور مستتٌر بذاته   - مستترٌ غير مستوركل متوهم 
إلى آخر  - على أربعة أجزاء -جعل هذا الاسم  - ةً تامةلمرٌ غير مستور فجعلهُ كتِ ستَ مُ  -الوقت 

  .الرواية
ةً تامة على أربعة أجزاء معاً ليس منها واحد قبل ملفجعلهُ ك -فلنقرأ الرواية لا بأس  ،فيها تفاصيلالرواية 

لق الخديث هنا عن الحلأن  ،لق الثانيالخلفاقة  - لق إليهاالخلفاقة  أسماء الآخر فأظهر منها ثلاثة
 هذا الاسم هو في ؟خلق أسماً هذا الاسم الذي له هذه الأوصاف أين يكون إن الله سبحانه وتعالى ،الأول

روف غير منعوت وباللفظ غير مُنطق الحاسماً ب خلق إن الله تبارك وتعالى -لق الأول الخ لمعا
نفيٌ عنه الأقطار مُبَ ع دٌ عنهُ شخص غير مُجَسَّد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ مَ وبال
ةً تامة على أربعة أجزاء معاً ليس لمكل متوهم مستترٌ غير مستور فجعلهُ ك  حجوبٌ عنه حسُّ دود مَ الح

ليس  يعني - ليس منها واحد قبل الآخر -البساطة هذه الأجزاء تكشف عن  - منها واحد قبل الآخر
لق إليها الخليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة  -وإنما هذه هي التجليات مركباً 

هو الله  رُ رت فالظاهِ ظهِ أُ  التيسماء الثلاثة بهذه الأخزون لمكنون المالاسم ا وهو بَ واحداً منهاجَ وحَ 
فالظاهر هو  - ستكملةلمالله الذات ا ،لاليةالجمالية و الجع اسماء الصفات مَ مَج الله عنوان  - تبارك وتعالى

أربعةُ أركان فذلك  -كل اسمٍ من هذه الاسماء   يعني - تبارك وتعالى لكل اسمٍ من هذه أربعة أركانالله 
لك لماثلاثين اسماً فعلًا منسوباً إليها فهو الرحمن الرحيم  ثم خلق لكل ركنٍ منها ،اثنا عشر ركناً 

بيرُ السميع البصير الخيُّ القيوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم العليمُ الحصورُ لمالبارئُ ا الِقُ الخالقدوس 
نشئُ لما البارئُ  هيمنُ لما ؤمنُ لما قتدرُ القادرُ السلامُ لما العليُّ العظيمُ  تكبرُ لما بارُ الج العزيزُ كيم الح

فهذه الاسماء وما كان من وارث الباعثُ ال ميتُ لمحيي الما الرازقُ  الكريمُ  ليلُ الجالبديعُ الرفيعُ 
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تتم ثلاثمئة وستين اسماً فهي نسبةٌ لهذه الاسماء الثلاثة وهذه الاسماء الثلاثة  حتىسنى الح سماءالأ
قلُِ } :الثلاثة وذلك قوله عزَّ وجلخزون بهذه الاسماء لمكنون المأركان وحُجب للاسم الواحد ا

سنى الحنحن الاسماء في روايات أهل البيت و  - {سْنَىالحا مَّا تَدْعُواْ فلََهُ الأَسْماَء ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحمَْنَ أيًَّ
واصفات لمالله وأعطاه هذه ا عن هذا الاسم الذي خلقهُ ديث هنا الح ،ضحة ومر  الكلام في ذلكعاني والموا
، ديثالحإلى آخر ما مر  في هذا  - روف غير منعوت وباللفظ غير مُنطق وبالشخص غير مُجَسَّدالحب -

قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحمَْنَ أَيًّا مَّا }جلَّ وذلك قوله عزَّ و  -اتُة تذكروها سنحتاج إليها بعد قليل الخوهذه 

  .ثل الأعلىلمهذا هو ا {سْنَىالحهُ الأَسمَْاء تَدْعُواْ فَلَ
بعث الليلة السابعة لمليلة ا في دعاء   ،ثل الأعلى هو هذا الذي جاءت الإشارةُ إليه في أدعية شهر رجبلما

هذا اسمٌ مخلوق   - فأسألك به وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته :والعشرين
لأننا لا  - الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم - ؟ولذلك الدعاء ماذا وصفهُ  ،مر في هذه الروايةكما 

قلت عنها قبل قليل إنها من  التيإمامنا الصادق في هذه الرواية  ثَ نملك ألفاظاً ولا تصوراً ولا خيالًا كما تحد  
الأعظم الأعظم الأجل الأكرم  فأسألك به وباسمك الأعظم -روايات الأسرار في حديث أهل البيت 

مخلوق  - خرجُ منك إلى غيركفاستقر في ظلك فلا يَ  -هذا اسم مخلوق هو غي الله  - الذي خلقته
فحينئذٍ حين نقول  ،مهما أوتي من فضلٍ فهو مفتقر ،هو مفتقر يعنيمخلوق  ،ليس مستغنياً ليس غنياً  يعني

اللغويون ولا أريد أن  قَ ر  واحد وإن ف ـَ بمعنىل ثَ مَ ـلال و ثج م  ـلا ،ثل ليس مستغنياً لمهذا مثل وهذا ا ،ثلٌ للههذا م  
قد تكون هناك  ،قد تكون هناك حيثيات ،واحد بمعنىل هما ثج م  ـلل واثَ مَ ـلأدخل في التفصيلات اللغوية لكن ا

نقل ثل فلم  ـلفأترك ا ،قيقة واحدةالحل ولكن بالنتيجة الدلالة واحدة و ثج م  ـلل عن اثَ مَ ـلجهات يختلف فيها ا
قيقة لا يوجد هناك أي حساسية لكن لو وجدت الحفي  ،ل إذا كانت هناك حساسية من اللفظثَ مَ ـلا

فأسألك به وباسمك الأعظم  - لمعنىضمون والمهم الدلالة والما ،ساسية فأترك القضية قضية اللفظالح
ونفس هذا  - نك إلى غيركخرجُ مِ الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يَ 

فنسألك به وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم  :نحن نقرأه أيضاً في دعاء اليوم السابع والعشرينالكلام 
هذا  - خرجُ منك إلى غيركفاستقر في ظلك فلا يَ  -هذا اسمٌ مخلوق - الأجل الأكرم الذي خلقته

لق ما هو أعظم منه إلا الخلا يوجد في  يعنيفة بالألف واللام الأعظم عر  الـمُ  التأكيد بصيغة أفعل التفضيل
إني  مَّ هُ اللَّ  -أنت تقرأ في دعاء البهاء  ،هي هذه - إني أسألك من عظمتك بأعظمها مَّ هُ اللَّ  -الله 

روف منعوت ولا بالألفاظ الحهو هذا الاسم الذي هو ليس ب ،هي هذه - أسألك من عظمتك بأعظمها
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روي عن إمامنا الصادق لمزء الرابع من بحار الأنوار واالجديث قبل قليل في الحسم الذي قرأت هذا الا ،قطَ نج مُ 
مة عظمته ظَ الله سبحانه وتعالى العَ  - إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة مَّ هُ اللَّ  -

في  - أعظمهامن عظمتك ب -الذاتية ليست فيها أجزاء فهناك في ذاته ما هو أعظم وما هو غي أعظم 
فنحن حين نقرأُ في سورة الروم في الآية  ،الأعلى لُ ثَ مَ ـلخلوق في هذا الاسم الذي خلقه الله وهو المهذا ا

لق وعن إعادة عن الوجود عن  الخديث عن بداية الح {لْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُالخوَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ } :السابعة والعشرين

أدنى  ،لقالخلق ومن إعادة الخثل الأعلى أعظمُ من بدئ لما {الْأَعْلَى الـمَثَليْهِ وَلهَُ وَهُوَ أَهْونَُ عَلَ}كل الوجود 

لق ما الخهذا  يعني {لْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ علََيْهِالخوَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ }جلياً  لمعنىتبصر في الآية يظهر هذا ا
هذه ر فالعرش فالكرسي فالسماوات فكل ب من السرادقات من الأستاجُ الحُ لق الثاني من الخ لمسميناه بعا

على لكن هناك ما هو أ {لْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِالخوَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ }لق الخهذا كله يدخل في  ،لمالعوا

  ؟تجلي أينلمثل الأعلى الما {الْأَعْلَى الـمَثَلوَلهَُ }رتبةً 

شي إلى وجودٍ هذا الآية واضحة تُ  {ثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِلموَلَهُ ا} {السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِفِي }
وبلاغية في الآية ولكن أولئك  ةفسرون لهم كلام وتأويلات لغويلمأنا قلت ا ،الأعلى لُ ثَ مَ ـلالوجود اسمه ا

ثَلِ لموَوَرثَةَِ الأنْبِياءِ، وَا -لأننا شرحنا الآية بنفس الزيارة  ،يذهبون في طريق ونحن ذاهبون في طريقٍ آخر
اضية ما جاء في دعاء لملقات االحديثُ عنه وقرأت عليكم في الحلية مر علينا ثَ مَ ـللهذه ا لمعنىوهذا ا - الَأعْلى

يقومون مقامه  -لون هؤلاء ماذا يفع - امٍ ك  حُ علينا بِ  نَّ لله الذي مَ  دُ مْ الحَ  -والأئمة  النبالاستئذان لزيارة 
الحَمْدُ  -الأرضي  لمل الأعلى ولكن في العاثَ مَ ـلهذا نوع ورتبة من مراتب ا - كانلملو كان حاضراً في ا

تتجلى في  ؟عاني أين تتجلىلمتجلي الإلوهية والربوبية هذه ا يعني - يقومون مقامهلله الذي مَنَّ علينا بِحُك امٍ 
لو  الحَمْدُ لله الذي مَنَّ علينا بِحُك امٍ يقومون مقامه  -تظهر في النبوة والإمامة  ؟الولاية أين تظهر ،الولاية

  .كانلمكان حاضراً في ا
والصدق وغي  لمكمة والعالحهذا الكلام بالنسبة لنا فنحن نبحث عن خصالٍ ك - الله أخلاقِ قوا بِ ل  خَ تَ 

التخلق بأخلاق الله بالنسبة  - تَخَل قوا بأِخلاقِ الله -ذلك لكن حين يكون الكلام في مقامات الولاية 
اسم العليم  يعنيالتخلق بأخلاق الله  ،سنىالحقامات تتجلى فيها الأسماء لمأن تلك ا يعنيقامات لملتلك ا

بالنسبة لنا  - تَخَل قوا بأِخلاقِ الله -لقادر يتجلى فيهم وتلك هي الإمامة الكونية ااسم  يعني ،يتجلى فيهم
قامات العالية كيف يكون لملك اأما بالنسبة لت ،الأخلاق لمدرس في عنحن نبحث عن خصال وصفات ما يُ 
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أن اسم العليم اسم  يعني ،سنى تتجلى فيهمالحأن الأسماء  يعنيالتخلق بأخلاق الله  ؟التخلق بأخلاق الله
الحَمْدُ لله الذي مَنَّ علينا بِحُك امٍ يقومون مقامه  -اسم الرحيم وهكذا  ،القادر اسم القاهر يتجلى فيهم

معاني عميقة جداً وتحتاج إلى تبصر وتحتاج إلى تدبر وتحتاج إلى تأني  هذه - كانلملو كان حاضراً في ا
وهذا  ،ات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينلمخصوصاً الاستماع برعاية وبدقة إلى نصوص وك

  .وضوعات العميقة جداً لموضوع من الما
له مظاهر  لمعنىوهذا ا ،عميق جداً  معنىهذا  - ثَلِ الَأعْلىلمَ وَوَرثَةَِ الأنْبِياءِ، وَا: حين نخاطب الأئمة

 -ل الأعلى ثَ مَ ـلقام مقام المما قرأته الآن في دعاء الاستئذان هذي صورة من صور هذا ا ،ومصاديق كثية
يقومون  - كانلميقومون مقامه لو كان حاضراً في ا بِحُك امٍ  -بأي شيءٍ  - الحَمْدُ لله الذي مَنَّ علينا

ديث قبل قليل عن الحوما قرأته في  ،ل الأعلىثَ مَ ـلقام الواسع وهو مقام المظهور لهذا ا مقامه هذا تجلي صورة
 - خرج منك إلى غيركلك فلا يَ فاستقر في ظِ  -بعث لمهذا الاسم الذي خلقه الله وأشار إليه دعاء ليلة ا

لق الثاني وإنما هو الخ لميكون ممازجاً لعا حتىلق الثاني الخ لمهو ليس من عا يعني :رج منك إلى غيكلا يخَ 
لق الخ لمليس هناك من ممازجة فيما بينه وبين عا يعني - خرج منك إلى غيركلا يَ  - معنىلق الأول هذا الخ

الاسم الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر  -لق الأول هذا الخ لمهناك عا ،الثاني
لا يوجد هناك ممازجة فيما بينه وبين  يعنينك إلى غيك لا يخرج م - خرجُ منك إلى غيركفي ظلك فلا يَ 

 ليَْسَ كَمِثْلِهِ  -ثل الذي أشارت إليه الآية م  ـللق الثاني هو من تجلياته وهذا هو االخ لمفعا ،لق الثانيالخ لمعا
روي لماء افي دعاء الصباح الدع ،لق الأولالخ لمثل الله وهو في عام  ـللق الثاني لا يكونُ مماثلًا الخأن  يعني -

ه زَّ ن َ ه وت َ اتِ ذَ بِ  هِ اتِ لى ذَ عَ  لَّ دَ  نْ ا مَ يَ  -عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ في هذا الدعاء 
الله سبحانه وتعالى متنزهٌ عن مانسة هذا الاسم  ،ممازجة يعنيمماثلة  يعنيمانسة  - خلوقاتهجانسة مَ ن مُ عَ 

  .ب والعرشجُ الحُ لق الثاني من السرادقات والستر الأعظم و الخ لمة عاوهذا الاسم أيضاً متنزهٌ عن مانس
الصورة  يعني ،الأرض تجلى في مَُُم دٍ وآل مَُُم د لمالأعلى والذي إذا تجلى في عا لُ ثَ مَ ـلهذا الاسم الذي هو ا

 معنى زيارتهم وهذا هو عليهم في لملذلك نس ،ثل الأعلى مَُُم دٌ وآل مَُُم دلماذا الطبيعي له لمالظاهرة في العا
وما أبينه من  ،عانيلملأسرار خزانة للزانة ات خُ لمهذه الك يعنيالقول البليغ الكامل  ،القول البليغ الكامل

معارف أهل البيت أعمق من هذا بكثي جداً  ،دالحعاني لا تتصورون أن القضية تنتهي عند هذا لمهذه ا
قائق الوقت لا الحقت لإيرادها والكثي من النصوص والكثي من لا يسع الو  التيوهناك الكثي من الروايات 

يسع لإيرادها وفي بعض الأحيان لو أردتُ أن أوردها ذلك يؤدي إلى إساءة الفهم لأنني لا أستطيع أن 
قصود وهو شرح لمعن ا وبالتا ا سوف أشذ لمعنىأصرف إساءة الفهم إلا أن أتحدث عن مقدمات لتوضيح ا
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ياَ مَنْ دَلَّ عَلى  -طالب لملقات أن أشرح الزيارة لا أن أتشعب في كل االحودي من هذه أنا مقص ،الزيارة
هو دعاء الصباح تنزه عن  اهذ - ة كيفياتهلائمَ عن مُ  لَّ وجَ ذَاتهِِ بِذَاتهِ وتَ نَ زَّه عَن مُجانسة مَخلوقاته 

وهذا الاسم أجل وأعز  ،الاسمانس هذا وأكرم من أن يُ  الله سبحانه وتعالى أجل وأعزّ  ،مانسة مخلوقاته
استقر في  ،لذلك خلقته فاستقر في ظلك ،لق الثانيالخ لمقت في عال  خُ  التيخلوقات لموأكرم من أن يانس ا

في التعبي اللغوي العرفي حين يقال  حتى ،في ظله   طلق ولذلك هو مستقرٌ الم فتقاره  ظلك العبارة هنا تشي إلى ا
  ؟ا من أي جهةنّ هذا الاسم أكثر افتقاراً م   ،تاجٌ إليه غاية الاحتياجه مُُ أن يعنيفلان يعيش في ظل فلان 

أوسع يكون الافتقار أكبِّ  لفحينما يكون الفض ،لأن فضل الله عليه أوسع من كل فضلٍ على كل مخلوق
 حينما يكون الفضل فضل الله علينا مُدوداً بالقياس إلى فضله على ذلك الاسم فإن افتقارنا يكون ،وأعظم

نحن كائنات  ،الفضل النازل إلينا مُدود بحدودنا ،افتقارنا يكون بحدود الفضل ،أقل من افتقار ذلك الاسم
حقيقة الفقر  وجودنا هو ،وجودنا كله افتقارٌ إلى الله ،مقيدة الافتقار يكون بقدر وجودنا وجوداتمُدودة 

كثر افتقاراً بل ذلك الاسم هو الافتقار فذلك الاسم أ لمعنىنا وجه مقايسة لتقريب ادر إلى الله ولكن لو أ
كل الفقر فلذلك استقر بعليه بكل فضله فكان مفتقراً إلى الله  ن  مَ قد طلقة لأن الله الـمُ  وهو حقيقة الفقر

  .استقراره في ظله هو افتقاره ،في ظله
 ومستغني أما هذا  ومغنيغنيٍ الله سبحانه وتعالى  ،ذلك الاسم هو ذاتٌ غنية ومغنية ولكن بإغناءٍ من الله

 ،لق الثاني بهذا اللحاظالخ لمإذا كان مستغنياً فهو مستغنٍ عن عا ، ومغني وليس مستغنيغنيٍ الاسم فهو 
هذا الاسم  ، مغني مستغنٍ عن كل شيءغنيٍ الله سبحانه وتعالى  ،لكنه ليس مستغنياً عن الله سبحانه وتعالى

لق الخ لمما بينه وبين عافي غيه ليس هناك من ممازجة الذي خلقه الله فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى
 ،خلوقاتلمومن هنا يظهر لك الفارق الكبي في مراتب مَُُم دٍ وآل مَُُم د على الأرض مع غيهم من ا ،الثاني

عاني أعمق لمومع ذلك ا ،إن لأنبياء إنما هم رشحةٌ من رشحاتهم والأنبياء من أشياعهم معنىويظهر لك 
ات لمل العقول في كذه  طالب ما يُ لموهناك من ا ،والروايات كثية جداً  ،عاني أعمقلموالله ا ،عمقوأعمق وأ

ظاهر من لممن جملة هذه ا ،قام له مظاهر له تجلياتلمفهذا ا ،أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
فحين نقرأُ هذه الرواية وقد  ،الكريم الكتاب لمالذكر في عا لمجملة هذه التجليات ما يكن أن نجده في عا

أنتم  :كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلامبن   عن داوود -ت علينا هذه الرواية وأمثالها الرواية رّ مَ 
ل ثَ مَ ـلم اهُ هذه مراتب تجليات من أن ـ  - ج؟!الحوأنتم الزكاة وأنتم  الصلاة في كتاب الله عزَّ وجلَّ 

 لمقام الأسمى في عالمل الأعلى وذلك هو اثَ مَ ـلهم ا ،من طبقات الوجود الأعلى في كل طبقةٍ  الـمَثَل ،الأعلى
لق الأول حيث استقر الاسم الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم استقر في ظل الله وما خرج منه إلى الخ
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لي جت إليه الأدعية الشريفة مقام التأشار  الذيذلك هو التجلي الأعظم  ،الأعلى الـمَثَلغيه ذلك هو مقام 
يقومون مقامه كما لو كان  -تجليات كما جاء في دعاء الاستئذان  مولكن له ،قاملمالأعظم هو ذلك ا

 داوود ،عنويةلما لمكيم وفي العواالحكر الذ  لمالأعلى في عوا الـمَثَلوهناك تجليات لهذا  - كانلمحاضراً في ا
! فقال: ؟جالحوأنتم الزكاة وأنتم جلَّ أنتم الصلاة في كتاب الله عزَّ و  -كثي يسأل الإمام الصادق بن  

حن الشهر ج ونَ الححن حن الصيام ونَ حن الزكاة ونَ ونَ جلَّ حن الصلاة في كتاب الله عزَّ و يا داوود نَ 
فَأَيْنمََا تُوَلُّواْ } :حن وجه الله قال الله تعالىحن قبلة الله ونَ حن كعبة الله ونَ رام ونَ الححن البلد رام ونَ الح

نكر والبغي لمالفحشاء واجلَّ وعدونا في كتاب الله عزَّ و  ،حن البيناتحن الآيات ونَ ونَ  للّهِ{فَثَمَّ وَجْهُ ا
يتةُ والدمُ ولحم لمبت والطاغوت واالجيسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان و لممر واالخو 

ى ما في ه وخزانه عللنا وجعلنا أمنائه وحفظتيا داوود إن الله خلقنا فأكرم خلقنا وفض   ،نزيرالخ
وكنى عن أسمائنا بأحسن  هفسمانا في كتاب ض وجعل لنا أضداداً وأعداءً السماوات وما في الأر 

الأسماء وأحبها إليه وسمى أضدادنا وأعدائنا في كتابه وكنى عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في  
 ،ضمونلموفي هذا ا لمعنىوالروايات كثية في هذا ا - تقينلمفي أبغض الأسماء إليه وإلى عباده ا هكتاب
  .لقات القادمةالحرواية مهمة وسنأتي على شرحها إن شاء الله في  هذه

منوا بالظاهر لام: يا هيثمُ التميمي إن قوماً آعن الهيثم التميمي قال: قال أبو عبد الله عليه الس :الرواية
امعة الجمنها في فهم الزيارة  هذه الرواية قانون قاعدة يكن أن نستفيد - ينفعهم شيء لموكفروا بالباطن ف

 ،ينفعهم شيء لممنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فإن قوماً آ -الكبية وفي فهم القرآن وفي فهم العقيدة 
ينفعهم ذلك شيئاً ولا إيمان بظاهرٍ إلا بباطن  لممنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فوجاء قومٌ من بعدهم فآ

وجود في هذا لمديث االحفهذا  -هركم وباطنكم بسركم وعلانيتكم ن بظاني مؤمإ - ولا بباطنٍ إلا بظاهر
فلا إيان بظاهرٍ من دون باطن ولا إيان بباطنٍ من دون ظاهر الإيانُ  :البِّنامج إنما يتمسك بهذه القاعدة

موقنٌ بظاهركم وباطنكم بسركم  مؤمنٌ  يإن -ظاهر وبالباطن هكذا نخاطبهم في زياراتهم الإيانٌ ب
علن لأهل البيت وهناك الأفق السري السراني لأهل البيت صلوات الله الـمُ  هناك الأفق - وعلانيتكم

ة من آيات الكتاب ومن الروايات فيها شيءٍ فيها إشمامة ستلّ ما أذكره من معانٍ مُ  ،وسلامه عليهم أجمعين
البواطن أعمق من  ،نالسري وإلا ليس هذي هي البواط لمعنىفيها اشمامة من هذا ا ،الباطني لمعنىمن هذا ا

 ،يشيء أنا أقنصه بوعاءٍ ضيق هو وعائهذا  ،مراتبهم أعلى ،وأهل البيت أعمق وأعلى وأعلى ،ذلك بكثي
عاني لمنص من هذه اتهذه القلوب أوعية مثل الأواني ما أق - يا كميل القلوب أوعية -قال سيد الأوصياء 
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إلى  ،إلى قلوب كبية جداً  ،تاجون إلى أوعية كبيةأهل البيت يح ،ي الصغيذا الوعاء الصغي بوعائإنما به
 بٌ عِ نا صَ أمرَ  إنَّ  -س معانيهم لملا توجد قلوب تت ،س معانيهم ولو من بعيدلمقلوب تستطيع أن تت

 حنُ ! قال: نَ ؟الله سولِ رَ  ه يا ابنَ لُ مِ حتَ يَ  نْ مَ  ،برَّ قَ كٌ مُ لَ ل ولا مَ رسَ مُ  بيٌ ه لا نَ لُ مِ حتَ ب لا يَ عَ صْ تَ سْ مُ 
س معاني لمقامات لا تستطيع هذه القلوب وهذه الأوعية مهما كانت كبية أن تتلممثل هذه ا - هلُ مِ حتَ نَ 

تتحدث عن أن  التيهذه الرواية وأمثالها من الروايات  ،أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
حين يقول  ،ثل الأعلىلمات االأعلى الدين القرآن من تجلي الـمَثَلتجليات من  م وأن الزكاة هم هذهالصلاة هُ 

ثل لمالكتاب الناطق هو من تجليات ا ،الأعظم القرآن هو الكتاب الصامت وعليٌّ هو الكتاب الناطق النب
وهذه التجليات كلها يرتبط بعضها بالبعض الآخر   ،ثل الأعلىلمالأعلى والكتاب الصامت هو من تجليات ا

  ؟قام في أي مقاملمفي هذا ا عُ كلها تجمَ 
قام الاسم الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته هو مخلوق فاستقر في ظلك استقر في م

لق الثاني دونه الخ لملأن عوا ،لق الثانيالخ لملحاجته إليك فلا يخرج منك إلى غيك ليس له من ممازجة مع عوا
بكل مراتبه هي من فتات من لق الثاني الخ لمعا ،هي من فتات موائده ،رتبةلمدونه في ا ،لا توجد مقايسة

ثل الأعلى وهؤلاء أهل البيت الذين نزورهم ونخاطبهم هم مظهرُ لمهذا هو ا ،تجليات فتات موائده الكرية
ذلك الاسم الذي لا  ،لمثل الأعلى مُيطٌ بكل تلك العوالمثل الأعلى ليس في الدنيا الما ،ثل الأعلىلمذلك ا

به بالأوصاف ذلك الاسم الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى ش  ولا يُ نطقُ بالألفاظ روف ولا يُ الحتُ بنعَ يُ 
 -هؤلاء أئمتنا  - الَسَّلامُ عَلى أئَمَِّةِ الْهُدى -وأهل البيت مَُُم دٌ وآل مَُُم د هم مظاهر لذلك الاسم  ،غيه

ثَلِ لمفِ الْوَرى، وَوَرثَةَِ الأنْبِياءِ، وَاجى، وكََهْ الحوَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى 
ترتبط بهذا العنوان لكنني أكتفي بما ذكرته  التيطالب كثية لموهذا العنوان عنوان فسيح ووسيع وا - الَأعْلى

  .قطع الثانيلموبما أشرتُ إليه فالوقت يري سريعاً وبقيت عندنا بقية نحتاج إلى بيانها فيما بقي من عبارات ا
راد من أن أهل البيت هم الدعوة لمما ا ،سنىالحأهل البيت هم الدعوة  ،سْنىالحثَلِ الَأعْلى، وَالدَّعْوَةِ لموَا
راً من لدن آدم، سنى هم دعوة إبراهيم دعوة الأنبياء طُ الحفي الأفق الأرضي أهل البيت هم الدعوة  ؟سنىالح

 لمعنىسين واالحسن و الححَم دٍ وعليٍّ وفاطمة وبأول دعاء توسل إلى الله بمُ  ؟آدم أول دعاء دعا به ما هو
يا مَُمود  :نقول في الروايات الذي دعا به آدم عليه السلاملمواضحٌ لديكم ولربما الكثي منكم يحفظ الدعاء ا

الدعوة  ،عروف الذي يتوسل به شيعة أهل البيتلمالدعاء ا ،يا عا ا بحق علي ،بحق مَُُم د أو بحق أحمد
راً من لدن آدم إلى لدن إبراهيم وما بعد إبراهيم ولكن صار إبراهيم عنواناً ة كل الأنبياء طُ سنى هو دعو الح

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهيِمَ }في آيات الكتاب الكريم في سورة البقرة  ،حَم دٍ وآل مَُُم دمُ ـللكل الأنبياء وصار عنواناً 
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لا أقف عند هذه  {ينَملِاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّااتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَمَلِرَبُّهُ بِكَ
ن يريد أن يراجع حلقات البِّامج السابقة كل البِّامج لمالآيات فقد وقفت عندها في برنامج قرآننا ويكن 

اتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي ملوَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهيِمَ رَبُّهُ بِكَ}ئية ة الفضاودّ لمموجودة على موقعنا الإلكتروني موقع قناة ا

إِبْرَاهِيمُ رَبِّ  وَإِذْ قَالَ ينَ *ملِقَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّا}هنا بدأت الدعوة  {جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي

واَرْزُقْ }إمامنا الصادق قال هي ثمرات القلوب هذه الثمرات  {وَارْزُقْ أَهلَْهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ذَا بَلَدًا آمِنًااجْعَلْ هَ

جاء ذكرها في موطنٍ آخر في سورة  التيهذه ثمرات القلوب  {أَهلَْهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باِللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

يتحدث عنها إمامنا الصادق  التيهذي هي ثمرات القلوب  {ةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْفَاجْعَلْ أَفْئِدَ}إبراهيم 
  .عليه السلام

وَارْزُقْ أَهلَْهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ }ئة من سورة البقرة لمهذه الآية السادسة والعشرون بعد ا

قال: هي ثمرات القلوب وهو يشي إلى ما جاء في سورة إبراهيم في الآية السابعة  إمامنا الصادق {الآخِرِ

الذين تهوي إلينا وهوت  نفي روايات أهل البيت يقولون نح {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ}والثلاثين 

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ }إليهم مموعة مشخصة  {وِي إلَِيْهِمْفَاجعَْلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْ}إلينا أفئدة الناس 

ث تقول  {ةً لَّكَلميْنِ لَكَ ومَِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً مُّسْلمَرَبَّنَا واَجْعلَْنَا مُسْ}في سورة البقرة حين يقول  {تَهْوِي إِلَيْهِمْ

من أهل البيت وابعث فيهم  يعنيروايات عن أهل البيت تقول منهم  { مِّنْهُمْرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً}الآية 

عاني لمهذه ا {كمَْةَ وَيُزَكِّيهِمْالحهُمُ الْكِتاَبَ وَلمرَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتلُْو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَ}في أهل البيت 

وَإِذْ قَالَ }امسة والثلاثين الخالبيت ونفس الكلام في سورة إبراهيم في الآية لا تنطبق حقيقةً إلا على أهل 

فمن الذين جُنبوا عبادة الأصنام هل هناك  {إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذََا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْناَمَ
  ؟صنامغي مَُُم د وآل مَُُم د جنبوا عبادة الأ

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتيِ } :إلى أن يقول {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْناَمَ}

 {دَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِالـمُ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بيَْتِكَ



  81ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

21 

  .قطعاً في أفق من آفاق معاني هذه الآيات ،هذه الثمرات ثمرات القلوب كما يقول إمامنا الصادق

ينَ الحقْنِي بِالصَّالحرَبِّ هَبْ لِي حُكمًْا وَ}قبلها إبراهيم يدعوا  التيفي سورة الشعراء في الآية الرابعة والثمانين و 

رَبِّ هَبْ ليِ }هذا الدعاء في أول أمره في أول دعوته للتوحيد  {* وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

يمِ * وَاغْفِرْ لِأبَِي ينَ * وَاجْعَل لِّي لِساَنَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِالحقْنِي بِالصَّالححُكمًْا وَ

في  ؟كانت الاستجابة  متى {واَجْعَل لِّي لِساَنَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ}هذا في أول الدعوة  {إِنَّهُ كاَنَ مِنَ الضَّالِّينَ

اعْتَزَلَهُمْ وَمَا  لَمَّافَ}قبلها تتحدث عن إبراهيم عليه السلام  التيمسين الآيات الخسورة مريم في الآية 

اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسِْحَقَ وَيعَْقُوبَ وَكُلًّا جعََلْنَا نَبِيًّا  لمََّافَ}اعتزل قومه عشيته  {عْبُدُونَيَ

مَتِنَا وَجَعلَْنَا لَهُمْ لِسَانَ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْ}لإبراهيم وللأنبياء من ولده  يعني {* وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا

وَجَعلَْنَا لَهُمْ لِساَنَ صِدقٍْ }نا صلوات الله وسلامه عليه ليُّ والروايات واضحة عليٌّ هنا عَ  {صِدْقٍ علَِيًّا

ية ولا أجدُ عاني واضحة وجللمؤمنين هذه المفي زيارات أمي ا ،أنت تقرأه في دعاء الندبة لمعنىوهذا ا {علَِيًّا
  .طلبلمالروايات كثية في هذا ا ،وقتاً أن أشي إليها

تجلت في دعوة إبراهيم ولذلك  التيفأهل البيت هم دعوة الأنبياء  {سْنىالحثَلِ الأَعْلى، وَالدَّعْوَةِ لموَا}
تجلت في مَُُم دٍ  التيهذه الدعوة  ،نا عن دعوة إبراهيمثُ دِّ راراً وتكراراً كما لاحظنا في الآيات وهو يحُ القرآن م  

أعمق هم الأسماء  بمعنىً أبعد و  بمعنىً سنى الحوهم الدعوة  ،وآل مَُُم د صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
 ،زء الرابع أنه خلق اسماً بالألفاظ غي منعوتالجديث الذي تلوته في الحمر علينا قبل قليل في  ،سنىالح

ثل الأعلى في الكتاب الكريم في سورة الأعراف في الآية مية لماروف غي منعوت وبالألفاظ غي منطق الحب
سْنَى فَادْعوُهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أسَْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ الحوَللِّهِ الأَسْمَاء }من سورة الأعراف انين وثم

ديث الذي قرأته على الحضمون في سورة الإسراء في الآية العاشرة وهذه الآية ذكرت في لمونفس ا {ملَُونَيَعْ

سْنَى فَادْعوُهُ الحوَللِّهِ الأَسمَْاء } {سْنَىالحقُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحمَْنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فلََهُ الأَسمَْاء }أسماعكم 

زء الجلنذهب إلى روايات أهل البيت هذا هو  {بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فِي أَسمَْآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْملَُونَ
 ات أهل البيت ماذا قالوا؟لمكلنقرأ في   ،الثالث من تفسي البِّهان
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 :عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزَّ وجلَّ بن  عن معاوية ،الرواية يرويها شيخنا الكليني 
نىالحثَل  الَأعجلى، وَالد عجوَة  لموَا ،سنىالححن والله الأسماء قال: نَ  {سْنَى فَادْعُوهُ بهَِاالحوَللِّهِ الأَسْماَء }  سج

سْنَى الحُوَللِّهِ الأسَْماَء }سنى الحسنى هي الدعوة بالأسماء الحالدعوة  {سْنَى فَادْعُوهُ بهَِاالحلّهِ الأسَْماَء وَلِ}

  .لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا التيسنى الحقال: نحن والله الأسماء  {فَادْعُوهُ بِهَا
ن إمامنا الصادق الرواية ينقلها العياشي في تفسيه عن إمامنا الرواية أيضاً عن إمامنا الرضا هذه الرواية ع

إذا نزلت بكم شدة  - :الإمام يقول - جلَّ إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله عزَّ و  :الرضا
غيث الشيعة والزوار في يوم يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس سيدي يا غريب الغرباء يا مُ  - فاستعينوا بنا

نستعين بك على أن  ،بمعرفتك بمعرفة إمام زماننا بمعرفة مَُُم دٍ وآل مَُُم دأن تنُيَ قلوبنا عينُ بك زاء نستالج
نستعيُن بك ونعوذ بك يا ابن رسول الله أن تأتي علينا ساعة من  ،كم الطاهرارنا في فنائنكون في ليلنا وفي نه

إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا  -سول الله نلجأ إليك يا ابن ر  ،الساعات فنكون في الصف الذي يعاديكم
 - :قال أبو عبد الله :ثم يقول {سْنَى فَادْعُوهُ بِهَاالح}وَللِّهِ الأسَْماَء  :وهو قول اللهجلَّ بنا على الله عزَّ و 

  .سنى الذي لا يقبل من أحدٍ إلا بمعرفتناالححن والله الأسماء نَ  -الإمام الصادق  يعني
عن  ،عن أبي جعفرٍ  ،رواها في كتابه الاختصاص ،فيدلمث البحراني عن الشيخ احدِّ ـمُ ال رواية جميلة ينقلها

بن  عبد الله الأنصاري قال: قلتُ يا رسول الله ما تقول في علي  بن  قال: سمعتُ جابر ،إمامنا الباقر
سين؟ قال: هما روحي وفاطمة الحسن و الحفما تقول في  :قلت ،أبي طالب؟ فقال: ذاك نفسي

ن لم لمن حاربهم وسلمالله أني حربٌ  دُ هِ شْ أُ  ،ما أبنتي يسوؤني ما أساءها ويسرني ما سرهاأمه
إذا أردت أن تدعوا الله فيستجيب لك فأدعه بأسمائهم فإنها أحب الأسماء إلى الله  هم يا جابرلمسا

نى أما أسمائهم فهي أسماءٌ سالحسنى هم الأسماء الحهي من مظاهر الأسماء  التيهذه أسمائهم  - جلَّ عزَّ و 
يا جابر إذا أردت أن تدعوا الله فيستجيب لك فأدعه بأسمائهم فإنها أحب  -سنى الحظاهر الأسماء لم

 -سنى الحن والله الأسماء نحَ  :سنى كما يقول إمامنا الصادقالحهم الأسماء  - جلَّ الأسماء إلى الله عزَّ و 
سنى هي دعوة إبراهيم الحالدعوة  ،سنىالحالأعلى والدعوة  الـمَثَلالسلام على  ،السلام عليكم سادتي أئمتي

سْنىَ الحوَللِّهِ الأَسمَْاء }سنى والآية أشارت إلى ذلك الحسنى هي ما يتجلى فيهم من أسماء الله الحوالدعوة 

لسلام السلام عليكم سادتي ا - سنىالححن والله الأسماء نَ  :وهكذا قال إمامنا الصادق {فَادْعُوهُ بهَِا
  .سنىالحثل الأعلى والدعوة لمعلى ا
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 ،سنى دعوة إبراهيمالحالدعوة  ،سنى عنوانٌ خاصٌ بأهل البيتالحأصلًا في الكتاب الكريم هذا العنوان عنوان 
 يعنيسنى الحالدعوة  ،سنىالحقيقة الحسنى كما قال الصادق عليه السلام وهم الحسنى هم الأسماء الحالأسماء 
هم  سنىالحالأسماء  ،لت فيهمتج التيسنى الحدعوة إبراهيم الدعوة  ،دين الإسلام يعني ،نىسالحالديانة 

حين نقرأُ في الكتاب  ،سنى هم حقيقة الولاية حقيقة الدينالحقيقة الحكما قال صادقهم وهم   الأسماء الحسنى
لا أبقانا الله ليومٍ لا نعيش نحن من الكتاب إلى العترة ومن العترة إلى الكتاب و  ؟الكريم ونحن إلى أين نذهب

  .لا أبقانا الله ليومٍ مثل هذا اليوم ،فيه هكذا ونأخذ ديننا من الكتاب والعترة
عي س {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُْنثَى * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تجََلَّى *}في سورة الليل 

كما هناك ليل وهناك نهار فسعيكم شتى يا بني البشر   {وَاللَّيْلِ إِذَا يغَْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى}الناس شتى 

مَن أَعْطَى وَاتَّقىَ  فَأمََّا يَكُمْ لَشَتَّى *إِنَّ سَعْ ومََا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى *}

سْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ الحوَصَدَّقَ بِ}اتقى والتقوى ولاية علي  :مَن أعَجطَى وَات ـقَى فأَمَ ا {سْنَىالحوَصَدَّقَ بِ *

عرفةٌ هي مرتبة هناك م ،عرفةلممراتب ا ،سنى ولاية علي ولكنها مراتبالحو  اليسرى ولاية عليّ  {لِلْيُسْرَى

منَ أَعْطَى  فَأمََّا}هي التقوى وهناك مرتبةٌ  {منَ أَعْطَى وَاتَّقَى فَأمََّا}سنى وهناك معرفةٌ هي مرتبة اليسرى الح

اليسرى  {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى}سنى ولاية عليٍّ الح {سْنَىالحوَصَدَّقَ بِ}التقوى ولاية عليٍّ  {وَاتَّقَى

سنى يكذبون الحسنى هناك شيء اسمه الحكذب ب  {سْنَىالحوَأمََّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِ} ولاية عليٍّ 

وَصدََّقَ  مَن أَعْطَى واَتَّقَى * فَأمََّا} سجنىالحوَالد عجوَة   ،سنىالحهناك شيء اسمه  {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}به 

ثَل  لموَا -سنى فهناك من يصدق بها وهناك من يكذب بها الحالدعوة هناك دعوى اسمها  {سْنَىالحبِ

نى الحالَأعجلى، وَالد عجوَة   سْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَن بَخِلَ الحُفَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِ}سج

أليس هي دعوة  ؟يكذب بها التيسنى الحسنى ما هي هذه الحكذب بالدعوة   {سْنَىالحُوَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِ

أئمتكم يقولون  ؟ماذا يقول أئمتكم في ذلك {سْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىالحوَكذََّبَ بِ} :أليس فكرة عقيدة
  .ويقولون ويقولون

}فأََمَّا  :في قوله تعالى ،إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليهبن  الرواية عن إمامنا الصادق في تفسي علي
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وَأَمَّا مَن } -راتب لملأرقى ا -{فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} قال: بالولاية {سْنَىالحمنَ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِ

الله وإلا ب {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} -كذب بالولاية   - قال: بالولاية {سْنَىالحبَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِ
هذا هو  ،أنتم الآن في شهر رمضان وهذا هو شهر القرآن ،أقرأ السورة أنت ؟سنى هناالح معنىعليك ما 

ثوا أبح ،ينشغل بها الآن الكثيون التيوبالوقف وبمثل هذه الأشياء  ةد وبالقلقللمه لا تهتموا باو أربيع القرآن أقر 
ابحثوا عن  ،آنكم الناطق بين هذه الآيات الصامتةفهذا قرآنكم الصامت فابحثوا عن قر  ،في القرآن عن عليٍّ 

يصدق بها  التيسنى الحما هي هذه  ؟سنىالحوصدق ب معنىموا وجدانكم ما كِّ وا سورة الليل وحَ أأقر  ،عليٍّ 
سنى وهناك من الحهناك من يصدقون ب {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} {سْنَىالحوَصَدَّقَ بِ}الناس ويكذبون بها 

سنى هي الح ،سنى هي ولاية عليٍّ الح :نرجع إلى الروايات لملو  حتى ؟سنىالحسنى ما هي هذه الحيكذبون ب
فمن  ،سنىالحومن كذب ب ،سنى من صدق بحقيقة الدين فذلك هو الإيانالحفمن صدق ب ،حقيقة الدين

سْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ الحوَكَذَّبَ بِ} {سِّرُهُ لِلْيُسْرَىفَسَنُيَ سْنَى*الحوَصَدَّقَ بِ} ؟سنى أين عاقبتهالحصدق ب

ك افهناك اليسرى وهن ،وآل عليوهل العسرى إلا الابتعاد عن جادة الصواب عن جادة عليٍّ  {لِلْعُسْرَى
  .اليسرى مع عليٍّ والعسرى مع غيه ،العسرى

من  التيسنة الحؤمنين عليه السلام: ألا أخبرك بلمال لي أمير ادلي قال: قالجأبي عبد الله  عن الروايةُ 
يا  قال بلى ؟ممن جاء بها كُب على وجهه في نار جهن التيمن فزع يوم القيامة والسيئة  نَ جاء بها أمِ 

والرواياتُ كثيةٌ أنا اخترت  - سنةُ حبنا أهل البيت والسيئة بغضنا أهل البيتالحقال:  ،ؤمنينلمأمير ا
ها على مسامعكم لكنها كلها تدور في هذا لو تها أو أن أت لا أجد وقتاً لقراءمن الروايات لكنني مموعة

صدق  ،صدق بهذه الدعوة ،صدق بعليٍّ وآل علي {سْنَىالحوَصَدَّقَ بِ}سنى الحضمون هم الدعوة لما
  .سْنىالحثَلِ الَأعْلى، وَالدَّعْوَةِ لموَا :عليهم ملّ بهؤلاء الذين نس

جى، وكََهْفِ الحلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ الدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى الَسَّ 
نْيا وَالآخِرَةِ وَالأولى  سْنىالحثَلِ الَأعْلى، وَالدَّعْوَةِ لمالْوَرى، وَوَرثَةَِ الأنْبِياءِ، وَا وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ

وَحُجَجِ  -بقيت هذه العبارات وهي بحاجة إلى شرحٍ كثي لكنني سأوجز الكلام فيها  -  وَبَ ركَاتهُُ وَرحَْمَةُ اللهِ 
نْيا عاني هو تفسيٌ وشرحٌ لموما تقدم من كل ا ،ة هو البِّهانج  الحُ ة و جّ ج جمعٌ لحُ جَ الحُ  - الِله عَلى أهْلِ الدُّ

ة ما تقدم من أول الزيارة كل العبارات أقرأُ عليكم ما مر ج  الحُ  معنىة لذا لن أقف هنا لأن اشرح ج  الحُ  لمعنى
  :جةالحمن الزيارة فذلك هو تفسي 
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ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، وَمُخْتَ لَفَ ا ، وَمَعْدِنَ يلائِكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ لمالَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ
مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ، وَعَناصِرَ الأبَْرارِ، مِ، وَقادَةَ الأُ صُولَ الْكَرَ ، وَأُ الحلممُنْتَ هَى ، وَ لمالرَّحْمَةِ، وَخُز انَ الْعِ 

ينَ، النبيوَدَعائِمَ الَأخْيارِ، وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ، وَأبَْوابَ الْايمانِ، وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ، وَسُلالَةَ 
رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعارْسَليلموَصَفْوَةَ ا ينَ وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ، الَسَّلامُ عَلى أئَِمَّةِ الْهُدى، وَمَصابيحِ لمنَ، وَعِت ْ

ثَلِ الَأعْلى، لمجى، وكََهْفِ الْوَرى، وَوَرثَةَِ الأنْبِياءِ، وَاالحالدُّجى، وَأعْلامِ التُّقى، وَذَوِى النُّهى، وَأُولِى 
عْوَةِ    ...سْنىلحاوَالدَّ

نْيا  :كل الشرح الذي تقدم تلخصه هذه العبارةو عاني كل هذه العناوين لمكل هذه ا وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ
سية الح لمالشهادة العوا لمما نسميها بعوا ،نحن نعيشُ فيها التيالدنيا واضح معناها هذه  .وَالآخِرَةِ وَالأولى

جرات مـلهذه ا ،الطبيعي لمالدنيا هو هذا الأفق الوسيع من العا ،رضيةليس فقط الكرة الأ ،الطبيعية لمالعوا
ما  ،الذي دون السماء الأولى دون السماء الدنيا لمالدنيا هو العا لمعا ،الدنيا لموالسماوات كل هذا هو عا
ة صغية لأرض إلا ذر اما  ،الدنيا الأرض فقط لمراد من عالموإلا ليس ا ،الدنيا لمدون السماء الدنيا هو عا

أهل  ،فهم حجج الله على أهل الدنيا ،الذي هو دون السماء الدنيا لمالدنيا هو العا لمعا ،لمفي هذا العا
 د أن لله الكثيونحن من خلال الروايات نج ،الوسيع لمجرات في كل هذا العامـلالدنيا في الأرض وفي كل ا

الروايات  ،الفسيح لمس في الأرض وإنما في هذا العالي ،الدنيوي لمفي العا لمخلوقات في هذا العالمالكثي من ا
 لمخلوقات موجودة في هذا العالمخلوقات عن أعداد هائلة جداً من المتحدثنا عن كثي من ا ،تحدثنا عن ذلك
  .الذي دون السماء الدنيا لمالدنيوي وهو العا لمالفسيح في العا

لا  التينسمع أصواتها و  التي ،لا نعرفها التي ،رفهانع التيخلوقات لمخلوقات على المج على كل هذه اجُ هم حُ 
لا نتمكن من رؤيتها لا بالبصر  التينتمكن من رؤيتها إن كان ذلك بالبصر أو بالعقل و  التي ،نسمع أصواتها

ا تقدم الكلام م لطلاقية مثجة الإالحالآن الزيارة تتحدث عن  ،طلاقيةة الإج  الحُ  معنىوهذا هو  ،ولا بالعقل
طلاقية مطلقة من دون قيود من دون جة إالحطلاقية هذه ءة الإطلاقية الشهادة الإطلاقية الولاية الإعن الإرا
نْيا -حدود  الدنيوية ما  لمحجج مطلقة على أهل الدنيا على كل ما في العوا - وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ

نْيا وَالآخِرَةِ  -دون السماء الدنيا   لمراد هو ما يقابل العالمالأخروي أو ا لمهو العا الآخرة - عَلى أهْلِ الدُّ
وَحُجَجِ الِله عَلى  -الأخروي  لمراد العالمالأخرى أو ا لمالسماوات العوا يعنيالدنيوي  لمالدنيوي ما يقابل العا

نْيا وَالآخِرَةِ وَالأولى  يعنيالعالية راتب لمالأولى هي ا :إذاً هناك ثلاث طبقات ؟راد من الأولىلمما ا - أهْلِ الدُّ
لق الثاني الخلق الثاني وأول ما تجلى من الخلق الأول تجلى الخلق الأول ومن الخأليس هناك  ،لق الثانيالخأول 
 لمالعوا يعنيلق الثاني الخ لمراتب العالية من عالمالأولى هي تلكم ا ،ب والعرش والكرسيجُ الحُ رادقات و السُ 
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ما يقع تحت عنوان  ،ما يقع في هذه العناوين وت اللاهوتبِّ الجلكوت لمالعلوية ما قد يصطلح عليه با
 لملكوت في مصطلحات العرفاء في مصطلحات الصوفية الفلاسفة ملكوت جبِّوت لاهوت هذا العالما

ما دون السماء الدنيا  لمعا يعني ،الناسوت بحسب اصطلاحهم نسبةً إلى الناس لمالذي نحن فيه يسمى بعا
سميت أيضاً على مراتب منها ما  لمفوق هذا العا التيالأخرى  لموالعوا ،لاحاً الناسوت اصط لمسمي هكذا بعا
  .بِّوت مراتب اللاهوتالجلكوت مراتب لمسمي بمراتب ا

نْيا وَالآخِرَةِ وَالأولى وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ  - لمالأولى هي هذه العوا مر الكلامُ  - وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ  الدُّ
حينما نقول في كل مقطع السلام  يعني ،هنا يكن أن ننظر إلى حيثية أخرى إلى عناية أخرى فيها وإن كان

 وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ  -قول الزيارة  معنىالسلام وعناية أخرى في  معنىعليكم يكن أن نجد عناية أخرى في 
شاهدين لملا تتشعب على ا تىحطالب لملكن ذلك يحتاج إلى تطويل في الكلام وأنا أحاول أن اختصر ا -

هناك الكثي من الأخوة والأخوات ممن يكتبون ويتابعون ويتباحثون في  لمتابعين خصوصاً وإني أعلمأكثر وا
نْيا -عاني فلا أريد أن أشتت أذهانهم بكثرة التفاصيل لمهذه ا  -هذه الدنيا  - وَحُجَجِ الِله عَلى أهْلِ الدُّ

لكوت لما لماو الناسوت من طبقات ع لمالعلوية ما بعد عا لمالعوا - وَالأولى -الآخرة  لمعوا - وَالآخِرَةِ 
  .بِّوت واللاهوتالجو 

صال لشيخنا الخزء الثامن من بحار الأنوار ينقلها عن كتاب الججلسي في مـلهناك رواية يرويها شيخنا ا
قال: سألت أبا  -ت عفي حامل أسرار أهل البيالججابر  - يزيدبن  عن جابر ،الصدوق رحمة الله عليه

لْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ الخ}أَفعََيِينَا بِ :عن قول الله عزَّ وجلَّ  -إمامنا الباقر صلوات الله عليه  - جعفر

لروايات فنجد أن الروايات مفعمة هب إلى القرآن وإما أن نرجع لأنتم تلاحظون إما أن نذ - خلَْقٍ جَدِيدٍ{
بن  عن جابر -وتلك نعمةٌ لا نستطيع أن نشكرها  ن ما بين قرآنٍ وبين عليٍّ وآل عليّ فنح ،بآيات القرآن

 لْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خلَْقٍ جَدِيدٍ{الخ}أَفعََيِينَا بِ :يزيد قال: سألت أبا جعفر عن قول الله عزَّ وجلَّ 
دنيوي ما ال لمالعا يعني - لملق وهذا العاالخ إذا افنى هذاجلَّ يا جابر تأويل ذلك أن الله عزَّ و  :فقال

نة وأهل الجنة الجوأسكن أهل  لملق وهذا العاالخإذا افنى هذا جلَّ أن الله عزَّ و  -دون السماء الدنيا 
نة في الجأهل  نُ سك  مرت علينا الروايات من الذي يُ  - لماً غير هذا العالمعاجلَّ النار النار جدد الله عزَّ و 

نان في جنانهم وأهل النيان في الجن أهل سك  اضية إن الله ينادي عليّاً يأمر عليّاً أن يُ لمة القالحجنانهم في 
وأسكن  لملق وهذا العاالخإذا افنى هذا جلَّ الله عزَّ و  أنَّ  -قيقة الحنيانهم وهنا الإمام يشي إلى تلكم 

لْقِ الْأَوَّلِ بَلْ الخ}أَفعََيِينَا بِ - لمالعااً غير هذا لمعاجلَّ نة وأهل النار النار جدد الله عزَّ و الجنة الجأهل 
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وجدد  - لمبعد إفناء هذا العا - لماً غير هذا العالمعاجلَّ جدد الله عزَّ و  -هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خلَْقٍ جَدِيدٍ{
لائكة ليس فيهم لا ذكران لملائكة هذه أوصافهم الما - ولا إناث يعبدونه ويوحدونه خلقاً من غير فحولةٍ 

لائكة أو ربما من خلقٍ يشبه لمفلربما من ا ،لائكة لا يوجد توالد وتناسللمإناث لا يوجد تزاوج بين ا ولا
ولا إناث يعبدونه ويوحدونه وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض  دد خلقاً من غير فحولةوجَ  -لائكة لما

 - الواحد؟ لمهذا العاإنما خلق جلَّ تحملهم وسماءً غير هذه السماء تظلهم لعلك ترى أن الله عزَّ و 
والله لقد خلق الله تبارك  خلق بشراً غيركم؟! بلىي لمجلَّ وترى أن الله عزَّ و  -هذي رؤيا مُدودة للبشر 

الإشارة هنا ليس  - وأولئك الآدميين لموألف ألف آدم أنت في آخر تلك العوا لموتعالى ألف ألف عا
الاستخلاف  بمعنىالبشري  لمعنىآدم لا با ،هناك آدم لمفي كل عا لمالإشارة لكل العوا ،للقضية الزمانية

تشي إلى هذه  ،لمعنىولكن هذه الرواية تشي إلى هذا ا لا أريد الآن الدخول في شرح الروايةوالرواية عميقة أنا 
  .ستتغي التي لمالدنيا العوا لمالآخرة العوا لمالأولى العوا لممتدة العواالـمُ  لمالعوا

  .لمعنىوهناك روايات كثية تشي إلى هذا ا ،ستأتي التي لمالعواالآن و  لمة مطلقة على العواجّ لبيت هم حُ أهل ا
 أنا أكتفي بهذا القدر أسألكم الدعاء جميعاً وإن شاء الله ألتقيكم في حلقة قادمة على مودة عليٍّ وآل عليّ 

  في أمان الله. ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين



 
 
 
 
 
 
  
 في الختام :و 

لا بُ  د  م  ن التنبي  ه ال  ى أن ن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  وع لا 
يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدق   ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 

 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.
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